
محمد سي بشير

الــسّــاحــل  بــشــؤون  المتخصصون  يــتــحــدّث 
ــــن لــــهــــزائــــم مــتــتــالــيــة  ــرائـ ــ ــــن قـ ـــي عـ ـــقـ ــريـ الأفــ
لــفــرنــســا، تــشــمــل أعـــمـــالا إرهـــابـــيـــة، فــقــدانــا 
لــلــســيــطــرة عــلــى مــثــلــث مـــالـــي/ الــنــيــجــر/ 
ازديــادا  مالي،  في  انقلابا  بوركينافاسو، 
في أعداد ضحايا من جنودها في عملياتٍ 
عسكرية، هجمات على فرنسيين يعملون 
لفائدة جمعيات حقوقية، ويعتبرون ذلك 
كــلــه فــشــلا ذريـــعـــا لإســتــراتــيــجــيــتــهــا، فهي 
لـــم تــنــجــح فـــي كــبــح جــمــاح الإرهــــــاب، كما 
الأفريقية  الشعوب  لم تنجح في استمالة 
فــي المــنــطــقــة إلـــى مــنــطــق إدارتـــهـــا الأزمــــات 
إرادتها  اختلقتها من وحــي  التي هي من 
تحت  السابقة  مستعمراتها  على  الإبــقــاء 

سيطرتها، وعلى الأصعدة كافة. 
ـــل. ولـــكـــن،  ــاحـ ــسّــ ــي الــ تـــتـــســـارع الأحـــــــــداث فــ
نفسها  بالقتامة  عــقــود،  منذ  ــدّوام،  ــ الـ على 
ول الأفــريــقــيــة  ــلـــظـــروف، حــيــث بــقــيــت الـــــــدُّ لـ
مـــــنـــــهـــــارة، بــــكــــل مــــــا يــــحــــمــــل الــــــوضــــــع مــن 
معنى، وتـــزداد الأمـــور، اضــطــرادا، مــع بقاء 
فرنسا مــوجــودة، بأكثر مــن وجـــه، وبــقــوّة، 
اقتصاديا، بفرضها عملة الفرنك الأفريقي، 
وبــتــوجــيــهــهــا الاقــــتــــصــــاديــــات الــســاحــلــيــة 
الــذي  الاقتصاد  أي  الكفاف،  اقتصاد  نحو 
المرتكز  الاقتصادية،  يخدم مصالح فرنسا 
عـــلـــى المـــنـــتـــج الــــواحــــد المــــوجّــــه لــلــتــصــديــر، 
دبــلــومــاســيــا حــيــث إن الــســفــيــر الــفــرنــســي 
هـــو الــشــخــصــيــة الــســيــاســيــة الأكـــثـــر تــأثــيــرا 
ــاع وبــصــفــة عـــلانـــيـــة، ســيــاســيــا  ــ ــ فـــي الأوضـ
بــفــرضــهــا مـــســـارات وســيــاقــات مـــحـــدّدة، لا 
يــمــكــن لـــلـــدول الــســاحــلــيــة الـــخـــروج عليها، 
وكأنها ما زالت تحت نير الوجود الفرنسي 

محمود الريماوي

في محاولة تسويغ موجة التطبيع أخيرا، 
ومنظمة  والأردن  مــصــر  بـــأن  ـــاب 

ّ
كـــت يـــذكّـــر 

منها  كــل  أقــدمــت  قــد  الفلسطينية  التحرير 
على التطبيع مع إسرائيل وتوقيع معاهدة 
ســـلام، وإقــامــة أشــكــال مــن الــعــلاقــات معها، 
فــلــمــاذا يُــحــرّمــون عــلــى الآخـــريـــن مــا أجـــازه 
 وقائع الماضي القريب على أنه 

ّ
هؤلاء؟ تدل

ليست هــنــاك وجـــوه شــبــهٍ أو مضاهاة بين 
المبادرة  القائمة على  التطبيع هــذه،  موجة 
ــة، وظـــــــروف الـــتـــســـويـــات بــــين دولــــة  ــيــ ــذاتــ الــ
الاحتلال ودول المواجهة، فقد سعت كل من 
أراضٍ محتلة  استعادة  إلــى  والأردن  مصر 
لهما، سيناء لمصر وأراض في شمال الأردن 
وجنوبه، وقد احتكم  كل منهما إلى قرارات 
دولية، وبالذات إلى قرار مجلس الأمن 242، 
 مــن الــحــرب كــانــت قائمة بــين كل 

ً
وإن حــالــة

منهما والدولة العبرية، وقد خاض الأردن 
حربي 1948 و1967 فيما خاضتهما، ثم مع 
ســوريــة حــرب 1973. وقــد طــرحــت مشاريع 
عــديــدة للتسوية  خــلال أزيــد مــن ربــع قــرن، 
)أنــور  القيادة المصرية  قــرار  إلــى أن استقرّ 
الــســادات( على الذهاب إلى خيار التسوية 
بــصــورة مــبــاشــرة واســتــعــراضــيــة وشــديــدة 
الـــفـــجـــاجـــة، مـــدركـــا الــحــجــم الــكــبــيــر لأرض 
ــــح فــي  ــراجـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ الـــكـــنـــانـــة وشـــعـــبـــهـــا ووزنـ
الــتــســويــات. حـــدث ذلـــك فــي 1979، وهـــو ما 
أدّى إلـــى اســتــعــادة ســيــنــاء، ولاحـــقـــا طــابــا 
ــم إلــــى مــقــاطــعــةٍ  ــــة، ثـ

ّ
ــاق بــعــد مـــفـــاوضـــات شــ

عــربــيــةٍ رســمــيــة لمــصــر، ونــقــل مــقــر جــامــعــة 
ــاهـــرة إلــــى تــونــس  ــقـ الــــــدول الــعــربــيــة مـــن الـ
ــا. وفـــي  ــهـ ــيـ ــه إلـ عـــشـــر ســــنــــوات، قـــبـــل عــــودتــ
مفاوضات  أن  الأذهـــان  في  الطريّة  الوقائع 
ــوازاة ســابــقــة مع  ــ ــمـ ــ فـــي 1993، وبـ أوســـلـــو 
ــى تــوقــيــع  ــ ــر مـــــدريـــــد، قــــد أفــــضــــت إلــ ــمـ مـــؤتـ
»إعــلان المــبــادئ«، وهــو أول اتفاق سياسي 
أو سلمي، فلسطيني إسرائيلي في تاريخ 

عبد الصمد بن شريف

ــتـــطـــور وفــقــهــا  ــتــــي تـ ــرة الــ ــيــ ــوتــ تـــكـــشـــف الــ
عــن وجــود  العربية  المنطقة  فــي  ــداث  الأحــ
مـــخـــطـــطـــات وخـــــرائـــــط واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
ــداث تـــغـــيـــيـــرات عــمــيــقــة فــــي الـــتـــاريـــخ  ــ ــ لإحـ
ــــض المـــجـــتـــمـــعـــات  ــرويــ ــ ــا، وتــ ــيــ ــرافــ ــغــ ــجــ والــ
المحلية عــلــى الــتــأقــلــم مــع مــســتــجــداتٍ، قد 
لمشاعرها،  ومستفزة  لها،  صــادمــة  تكون 
فمهندسو السياسة الخارجية الأميركية، 
إســرائــيــل، يحاولون  مــع  كــامــل  وبتنسيق 
إقــــنــــاع أنـــظـــمـــة ســيــاســيــة بـــأنـــهـــا مــطــوّقــة 
تطاولها  وقــد  وكاسحة،  كثيرة  بمخاطر 
ــرار  ــقـ ــتـ ــران الاضــــطــــرابــــات وعــــــدم الاسـ ــيــ نــ
والحروب والنزاعات المندلعة هنا وهناك. 
ــك أصـــبـــح الاصــــطــــفــــاف إلـــــى جــانــب  ــذلــ ولــ
أميركا وإسرائيل عرضا سياسيا وأمنيا 
مــغــريــا، لقطع الــطــريــق عــلــى أطــمــاع قــوى 
إقليمية، ممثلة في إيران وتركيا وروسيا، 
من  أبيب،  وتــل  واشنطن  تعتبرها  والتي 
المــخــاطــر عــلــى مــصــالــحــهــمــا فـــي المــنــطــقــة، 
خـــصـــوصـــا إيـــــــــران الــــتــــي بــــاتــــت خــصــمــا 
بين  مشتركا  واستراتيجيا  أيديولوجيا 
عدد من العواصم. وهذا ما  يتم توظيفه 
حاليا على المستوى الدبلوماسي، السري 
ــــي،  ــــلامـ ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الإعـ ــلــــنــــي، وعــ والــــعــ
ــي مــن  ــتــ ــن الأدلـــــــــة الــ ــ ــا يـــكـــفـــي مـ ــ لـــحـــشـــد مـ
فــي جغرافيات  عربية  دول  إقــنــاع  شأنها 
مــخــتــلــفــة، لتسير فــي المــســار نــفــســه الــذي 
سارت فيه دولة الإمــارات التي أعلنت عن 
توصلها إلى »اتفاق سلام« مع إسرائيل، 
ــاق الـــــذي اعــتــبــرتــه الــحــكــومــة  ــفــ وهــــو الاتــ
إنــجــازا  الأمــيــركــيــة  والإدارة  الإســرائــيــلــيــة 
تاريخيا غير مسبوق، يفتح الطريق أمام 
الاحــتــلال  ســلــطــات  مــع  التطبيع  مسلسل 

الإسرائيلي.   
ت الحكومة الإسرائيلية 

ّ
وعلى الرغم من تعن

الــدولــي،  الــقــانــون  الأخـــذ بمبادئ  ورفضها 
ــن المــتــعــلــقــة  ــ ــ وقــــبــــول قـــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـ
بالجلاء عن كل الأراضي الفلسطينية التي 
احتلتها عام 1967، ورفضها الصريح حق 
الــلاجــئــين فــي الــعــودة، واعــتــبــارهــا الــقــدس، 
 
ً
بشطريها الشرقي والغربي، عاصمة أبدية

لكيانها، مدعومة في ذلك كله من الرئيس 
الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، فـــإن التوقعات 
أنظمة عربية أصبحت مستعدة  بأن  تفيد 
أي  تجد  ولــن  النفسية،  الــحــواجــز  لتكسير 
حـــرج فــي تطبيع عــلاقــاتــهــا مــع إســرائــيــل، 
ولو بعيدا عن أي التزامات صارمة وملزمة، 
الــشــعــب  لـــصـــالـــح  ــة  ــلـــمـــوسـ أو مـــكـــاســـب مـ
الفلسطيني، بما في ذلك وقف سياسة ضم 
الضم،  مخطط  أن  علما  فلسطينية،  أراض 
وحــســب مــديــر معهد الأبــحــاث فــي منتدى 
ــريـــغ  ــن، دغـ ــطــ ــنــ الــــشــــرق الأوســــــــط فــــي واشــ
رومــــــان، لـــم يــكــن فــكــرة إســرائــيــلــيــة، وانــمــا 
مقترح من كبير مستشاري البيت الأبيض 
وصــهــر الــرئــيــس تـــرامـــب، جـــاريـــد كــوشــنــر، 
وسيلة تهديد أميركية تجاه الفلسطينيين. 
لم يكن خدعة، بل يتعلق  الأمــر  أن  واعتبر 
بــعــمــلــيــتــين تـــســـيـــران مـــعـــا: الــتــطــبــيــع بــين 
فــشــلــت هــذه  عــربــيــة، وإذا  إســرائــيــل ودول 
الخطوة تكون ورقة الضم على الطاولة، ما 
يفيد بوضوح أن الإدارة الأميركية هي التي 
ــزاز، وتــعــرف  ــتــ تــديــر حـــرب الــضــغــوط والابــ

الاســتــعــمــاري الــســابــق، ودفـــاعـــيـــا/ أمــنــيــا، 
ة باتفاقياتٍ جعلت 

ّ
بربطها تلك الدول الهش

منها مــقــاطــعــاتٍ تــابــعــة لــبــاريــس فــي إطــار 
الأفريقية  »السياسة  بــــ تعرف  أصبحت  ما 
لـــفـــرنـــســـا«. يــــأتــــي انــــقــــلاب مــــالــــي لــيــكــشــف 
ــدّائــــمــــة عـــلـــى المــنــطــقــة  ــرات فـــرنـــســـا الــ ــ ــؤامـ ــ مـ
 التدخل 

ّ
السّاحلية – الصحراوية، حيث إن

الــســافــر فــي شــــؤون دول المــنــطــقــة لا يخدم 
أيا من الاستراتيجيات إلا تلك التي تنافح 
المنطقة،  أن  إدراكــهــا  باعتبار  عنها فرنسا، 
 فــيــهــا ما 

ّ
بــرمــتــهــا، مــنــطــقــة نـــفـــوذ تــســتــحــل

تــريــد، حــتــى ولـــو ضــحّــت بــشــعــوب المنطقة 
ودولها، وهو ما نراه ماثلا أمام أعيننا، في 
الــذي وقع في  الفترة التالية على الانقلاب 
إطار  في  فرنسيا  لا 

ّ
تدخ واستدعى   ،2012

منهما  أيٌّ  تنجح  لــم  عسكريتين،  عمليتين 
ــرار، أو إقـــــــرار الــقــضــاء  ــقــ ــتــ ــــرض الاســ فــــي فـ
)مناطق  الــرّمــاديــة  والمناطق  الإرهـــاب  على 
كما  والقانون(،  الدولة  فيها سيادة  تغيب 
ها لم تنجح، قــط، في إعــادة الــتــوازن إلى 

ّ
أن

ــنــمــيــة لتبقى 
ّ
الاقـــتـــصـــاد، وبــعــث عــجــلــة الــت

ــيـــر مـــســـتـــقـــرّة، وفـــي  ـــفـــة، غـ
ّ
المـــنـــطـــقـــة مـــتـــخـــل

عين  وهــو  الفرنسي،  للتدخل  ماسّة  حاجة 
أخــرى،  مــرّة  أدّت،  التي  الإستراتيجية  تلك 
بــالمــنــطــقــة، لــتــعــرف انــقــلابــا آخــــر، قـــد يــزيــد 
الإرهــاب والنشاط غير  من نفوذ جماعات 
الساحل  الأكــيــد على  الــضــرر  القانوني ذي 

وجواره، شمال القارّة وغرب المتوسط. 
ـــة، وفـــق الأخـــبـــار الــتــي 

ّ
ومـــا يــزيــد الــطــين بـــل

 قائده قام 
ّ
رشحت عن الانقلاب في مالي، أن

الاستخباراتية  المصالح  لصالح  بالعملية 
 المنطقة على أعتاب 

ّ
الأميركية، بما يعني أن

عبة السياسية – العسكرية نفسها التي 
ُّ
الل

نشهدها فــي ليبيا، مــا يــؤكّــد، مـــرّة أخــرى، 

الدفاعية الأوروبية  فشل السياسة الأمنية 
بقيادة فرنسية، أســاســا، في أوروبـــا، وفي 
القارة  تــدرك  الــذي  الجيوسياسي  الفضاء 

العجوز أنه عمقها الاستراتيجي. 
وقــــد تــتــمــثــل الـــخـــســـارة الأخــــــرى، المــرتــبــطــة 
ــا، فـــي فتح  ــيـ ــنـ بــفــشــل فــرنــســا دفـــاعـــيـــا وأمـ
ــبـــاط مــنــطــقــة الــسّــاحــل،  الـــبـــاب أمــــام فـــكّ ارتـ
ثم في  الأمني، بصفة أساسية،  الميدان  في 
الاقتصادية،  الأخــرى، وخصوصا  الميادين 
المنطقة  فرنسا، وتوسيع خيارات دول  مع 
فــي الــبــحــث عــن اســتــراتــيــجــيــات بــديــلــةٍ عن 

خيارات فرنسا الفاشلة.
قـــد تــكــون الـــخـــســـارة الــثــالــثــة المـــســـاس بما 
الرئيس  أنــه رؤيــة  تــحــاول فرنسا ترويجه 
فرنسا  مكانة  أو  للعالم،  الجديدة  ماكرون 
ــهــا تــتــراجــع فــي كل 

ّ
الــجــديــدة فــيــه، حــيــث إن

 لها نــفــوذا فيها، 
ّ
ت أن

ّ
ــي ظن

ّ
الــفــضــاءات الــت

الأفــريــقــيــة، على خلفية  الــقــارة  وخصوصا 
ــقــــارة، ورفــضــهــا المــتــزايــد  اســتــفــاقــة دول الــ
الــــوجــــود الـــفـــرنـــســـي، ســــــواء الاقـــتـــصـــادي، 
ــقــــي  ــدال الــــفــــرنــــك الأفــــريــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ بــــمــــشــــروع اسـ
الاقتصادية  السيطرة  تنهي  أخــرى  بعملةٍ 
الفرنسية، أو الأمني/ الدفاعي/ السياسي 
تفرضها  فرنسا  كانت  تلك  غير  بــخــيــاراتٍ 

على الدول الفرنكفونية في أفريقيا.
ــاك مـــــســـــتـــــوى آخــــــــــر مــــــــن الـــــخـــــســـــارة  ــ ــ ــنـ ــ ــ هـ
الإســتــراتــيــجــيــة الــفــرنــســيــة، والــتــي طــاولــت 
ــربــــي، مــن  ــعــ شــــمــــال الـــــقـــــارة، أي المــــغــــرب الــ
مــع دول  الــشــراكــة  المستمر  ــرّاء تجاهلها  جـ
المنطقة، حيث سعت إلى بناء إستراتيجية 
عــن مشورة  بعيدا  – صــحــراويــة،  ساحلية 
دولــتــين  أكـــبـــر  ــرب،  ــغــ والمــ الـــجـــزائـــر  )ورأي( 
فــي شــمــال أفــريــقــيــا، وحــاولــت الاستعاضة 
ــــرى، أقــل  عــنــهــمــا بــالاعــتــمــاد عــلــى دول أخــ
قدرات عسكرية، لترتكز عليها في محاربة 
الرغم من  الإرهـــاب والتعاون الأمــنــي، على 
ارتباطها، منذ قرابة ثلاثة عقود، مع المغرب 
العربي، بتعاون أمني في إطار »منتدى 5 
+ 5«، الذي يجمع دول ضفتي المتوسط من 
إسبانيا  إيطاليا،  مالطا،  )فرنسا،  الشمال 
ــر،  ــزائــ والــــبــــرتــــغــــال(، ومـــــن الـــجـــنـــوب )الــــجــ

المغرب، تونس، موريتانيا، ليبيا(.
بكل  الأمني،  التعاون  في  فرنسا  ترغب  لم 
مـــا يــحــمــل المــفــهــوم مـــن مــعــنــى ومــضــمــون، 
مع المغرب العربي، وتدخلت في مالي في 
الــتــصــوّر والإدراك  عــلــى  ــرّت  ثــم أصــ  ،2012
أي جيوش   ،G5 بــإنــشــاء مجموعة  نــفــســه، 
الدول الساحلية من بوركينا فاسو، تشاد، 
على  وذلـــك  وموريتانيــــا،  الــنــيــجــر،  مــالــي، 
الــرّغــم من علمها أن تلك الــدول تعاني من 
من  أكثر  إلــى  ستحتاج  هيكلية،  مشكلاتٍ 

الـــعـــتـــاد والـــتـــكـــويـــن/ الــتــأهــيــل الــعــســكــري 
الـــفـــرنـــســـي، ولــكــنــهــا اســـتـــمـــرّت فــــي مــســار 
الإستراتيجية،  الحقائق  مع  نفسه  العناد 
ــر، تـــلـــك الــســلــســلــة مــن  ــيــ لــتــجــنــي، فــــي الأخــ
ــل  لــيــنــتــهــي الأمــــر  ــ ــة، بــ ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ ــم المـ ــزائــ ــهــ الــ
 الفشل 

ّ
بانقلاب مالي أخيرا الــذي تــوّج كل

ــــذي تـــحـــاول قـــيـــادات عــســكــريــة فــرنــســيــة  الـ
الوجود  على  تداعياته  لامتصاص  فهمه، 

الفرنسي في القارّة.
وقعت  حقيقي  استراتيجي  ارتــبــاك  هــنــاك 
فــيــه فــرنــســا، حــيــث تــوقــعــت أن مـــن السهل 
الــتــمــوقــع الاســتــراتــيــجــي في  عليها إعــــادة 
ــتـــي يــشــهــدهــا الـــعـــالـــم،  ــق الـــتـــغـــيـــيـــرات الـ ــ أفـ
لــم تستطع إحــداث  أنها  ولكن مــا صادفها 
الـــفـــرق، حــتــى فـــي فـــضـــاء عــســكــري تــعــرفــه، 
تمام المعرفة، وهو حدث استراتيجي كبير 
لمستقبل حــلــف شــمــال الأطــلــســي )الــنــاتــو( 
الــــذي يـــتـــصـــدّع، شــيــئــا فــشــيــئــا، بــفــعــل ذلــك 
الارتباك، وعلى أكثر من ساحة انطلاق من 
ليبيا، ووصــولا إلــى شــرق المتوسط، حيث 
ــد تــركــيــا،  تـــنـــاور بـــاريـــس مـــع الــيــونــان وضـ
وكل منهما عضو، معها، في الحلف نفسه. 
والــســؤال هنا، على وقــع هــذا الارتــبــاك، هل 
هــــي نـــهـــايـــة الــــوجــــود الـــفـــرنـــســـي فــــي غـــرب 
المــتــوســط ومــنــطــقــة الـــســـاحـــل، وخــصــوصــا 
أن ذلـــك يــتــزامــن مـــع أزمــــة اقــتــصــاديــة غير 
مــســبــوقــة، مـــن جــــــرّاء جــائــحــة كــــورونــــا؟ لا 
أيٍّ من  فــي   الجزم بمستقبل فرنسا  يمكن 
يمكن  لكن  لها.  الاستراتيجيين  الفضاءين 
تــوقــع تـــراجـــعـــاتٍ وصــفــتــهــا وســـائـــل إعـــلام 
فرنسية بأنها سترسم آفاق نجاة ماكرون 
ــع كــــارثــــي مــســتــقــبــلــي .. فـــهـــل هــو  ــ مــــن وضـ

السيناريو المتوقع؟
)كاتب وباحث جامعي جزائري(

الــصــراع مــع دولـــة الاحــتــلال، مــع قـــدرٍ كبيرٍ 
الناجز.  الــســلام  مــن الاستعراضية ووعـــود 
واشتمل الاتفاق على مرحلة انتقالية تدوم 
انتهائها تجري بين  خمس سنوات، وقبل 
الطرفين مفاوضات حول الحل النهائي أو 
معروفة  اللاحقة  الــتــطــورات  وبقية  الــدائــم. 
التالي، 1994، اتجه  الــعــام  ومــتــداولــة. وفــي 
اتسمت  ســـلام،  معاهدة  توقيع  إلــى  الأردن 
ــا، وأنــهــت حــال  بــبــهــرجــة احــتــفــالــيــة بـــدورهـ
الــحــرب والمــقــاطــعــة بــين الــجــانــبــين. ومــغــزى 
ذلـــك أن هـــذه الـــتـــطـــورات وقــعــت فـــي ســيــاق 
الحال  وتعلق  التسوية،  ومساعي  الصراع 
مــــن الـــجـــانـــب الـــعـــربـــي بـــحـــقـــوقٍ اســـتـــولـــت 
عليها إسرائيل.  ولا يعني ما تقدّم أن هذه 
أنــه لم  أو  الاتفاقيات كانت عظيمة بذاتها، 
يــكــن فــي الإمـــكـــان أبــــدع مــمــا كــــان،  فالقوى 
وفلسطين  والأردن  مــصــر  فـــي  الــســيــاســيــة 
ــات، بــــل أطــــروحــــات  ــظـ لـــطـــالمـــا أثـــــــارت مـــلاحـ
انــتــقــاديــة على هــذه الاتــفــاقــيــات. وفــي حال 
الأردن وفلسطين، ثــمّــة مــن دعـــوا إلــى وقف 
الاتفاقيات أو تجميدها. وقد ظلت الأجواء 
السياسية السائدة تسمح بهذا القدر أو ذاك 
بهذه النقاشات الحيوية. هذا فضلا عن أن 
مصر والأردن ميّزا منذ البداية بين التطبيع 
الــرســمــي الــــذي تــفــرضــه الاتــفــاقــيــات وحــق 
الــهــيــئــات والأجـــســـام الاجــتــمــاعــيــة الأهــلــيــة 
ــافـــة إلـــى الأفــــــراد( فـــي رفـــض التطبيع  )إضـ
بصورة فعلية وعلنية. وخــلال نحو أربعة 
اختراق  الإسرائيليون في  لم ينجح  عقود، 
فــــي مـــصـــر والأردن  الـــعـــربـــيـــة  المــجــتــمــعــات 
وفلسطين، وذلك نتيجة نظرة الناس إليهم 
كما هــم، محتلين ومعتدين وسالبي أرض 
ــقـــوق شــعــب فــلــســطــين، ولأن الـــحـــق في  وحـ
التطبيع غير منكور على أصحابه،  رفــض 
وهم الأكثرية الكاثرة. يضاف إلى ما تقدّم 
أن توقيع الاتفاقيات لم يمنع مصر والأردن 
والــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن تــوجــيــه أشــد 
المنابر  على  لــدولــة لاحــتــلال،  النقد  مظاهر 

مــتــى تــشــهــر ورقــــة الـــضـــم، خــصــوصــا أنــهــا 
متفقة مع إسرائيل في ما ييتعلق بأحقية 
الأخيرة في بسط السيادة على جزء كبير 

من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ــة الــديــبــلــومــاســيــة  ــــرى، تــتــحــرّك الآلــ مـــرة أخـ
المنطقة  فــي  ثقلها  الأمــيــركــيــة، وتــحــط بكل 
ــــك، بـــرمـــج كــوشــنــر،  الــعــربــيــة. وبــــمــــوازاة ذلـ
ــيــــت »صــــفــــقــــة الـــــقـــــرن«  مــــهــــنــــدس مــــــا ســــمــ
فــي دول خليجية، لجسّ  ومــروّجــهــا جولة 
ــة دغــــدغــــة عـــواطـــفـــهـــا،  ــاولــ ــحــ نـــبـــضـــهـــا، ومــ
والــســعــي، بــكــل الــوســائــل والإغـــــــراءات، إلــى 
الــدول  إلــى نــادي  تحفيزها على الانضمام 
المطبعة مع إسرائيل. في وقتٍ تحدّثت فيه 
مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة وإعــلامــيــة أن فــرص 
اســتــخــلاص اتــفــاقــات ســـلام بـــين إســرائــيــل 

ودول عربية أصبحت قوية ومتعدّدة.
ــد فــــي مــنــتــدى  ــ لـــقـــد ســـبـــق لــكــوشــنــر أن وعـ
ــة بـــتـــحـــقـــيـــق جــــنــــة فـــــي قــــطــــاع غــــزة  ــامــ ــنــ المــ
والــضــفــة الــغــربــيــة، لــكــنــه وحــــده ربــمــا كــان 
يتخيل هـــذا الــعــالــم الــســحــري الافــتــراضــي، 
بما في ذلك تحقيق ثورةٍ غير مسبوقة في 
مجال الاتــصــال. على الرغم من أن الجيش 
الإسرائيلي هو من يتحكّم في كل الموجات 
والتردّدات والذبذبات في الأراضي المحتلة. 
وحتى لو افترضنا أن هذا المستشار متعدّد 
المواهب يعتقد بقوة أنه يتطلع إلى إحداث 
انـــقـــلاب جــــذري فـــي المــنــطــقــة، هـــل نــســي أن 
من  واســعــة  مساحات  سرقت  المستوطنات 
أراضي الضفة الغربية، وفي محيط القدس 
الــتــي تــتــعــرّض يــومــيــا للتهويد  الــشــرقــيــة 

وسياسة القضم؟
ــن تــــطــــوراتٍ مــتــلاحــقــةٍ وأحــــــداثٍ  ــا يــقــع مـ مـ
ــةٍ مــــرتــــبــــطــــةٍ بــــــراهــــــن الـــقـــضـــيـــة  ــ ــارعـ ــ ــــسـ ــتـ ــ مـ
بكل  يــنــضــاف،  ومستقبلها،  الفلسطينية 
السلام  إلــى ما نجم عن مفاوضات  تأكيد، 
مــن خيبات وإحــبــاط، والــتــي فشلت مـــرارا، 
ــن أن الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــم مـ ــرغـ عــلــى الـ
قــدم خلالها تــنــازلاتٍ كبيرة جـــرّاء الابــتــزاز 
والانحياز الأميركيين، والعقلية التي تفهم 
الــســلام. ويــطــرح هذا  بها إســرائــيــل عملية 
المشهد، بكل تعقيداته والتباساته الدولية 
والإقليمية، علاوة على الوضع الفلسطيني 
سلطتين  بسبب  والهش،  المهترئ  الداخلي 
فـــي غــــزة ورام الـــلـــه، وغـــيـــاب هــــدف جــامــع 
ومــوحــد، وانـــعـــدام  أي رؤيـــة استراتيجية 
قادرة على تجاوز حالة الجمود والاحتقان 
التي عمرت طويلا، يطرح ملحاحيه إعادة 
الـــلـــحـــمـــة والـــــوحـــــدة بــــين الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
ــقــــطــــاع، وتــفــعــيــل المـــصـــالـــحـــة الــوطــنــيــة  والــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــنــظــيــم انــتــخــابــات نزيهة 
ــع المـــــاضـــــي، واعـــتـــمـــاد  ــ ــة تـــقـــطـــع مـ ــافــ ــفــ وشــ
عن  والــدفــاع  للترافع  وطنية  استراتيجية 

النفس والحقوق.
ــال كـــاتـــب هــــذه الـــســـطـــور، ما  ويـــأتـــي إلــــى بــ
تشريعية  انتخابات  أول  أثناء  في  سمعه، 
ورئـــاســـيـــة جــــرت فـــي فــلــســطــين عــــام 1996، 
محمود  الحالي،  الفلسطيني  الرئيس  مــن 
ــبـــاس، فـــي لـــقـــاء أجـــريـــتـــه مــعــه فـــي قــطــاع  عـ
المركزية  للجنة  آنــذاك رئيسا  غــزة، بصفته 
الــفــلــســطــيــنــي  ــعـــب  الـــشـ إن  لـــلانـــتـــخـــابـــات، 
لأول مــرة يــصــوّت فــي أرضــه وتحت رعاية 
ســلــطــتــه. واعــتــبــر تــلــك الانــتــخــابــات بأنها 
إلى  الثورية  الشرعية  مــن  السلطة  ستنقل 
الشرعية القانونية. وهذا مهم جدا، ليعطي 

أيضا، الارتــبــاط الوثيق بين ما يحدث في 
ــعــة على تــمــدّد عدم 

ّ
ــتــوق

ُ
ــرار الم ليبيا والأضــ

ــل، وذلـــــك كــلــه على  ــاحـ ــسّـ ــرار فـــي الـ ــقـ ــتـ الاسـ
خلفية خلافٍ في التصرّف بشؤون المنطقة 
بــين الــولايــات المــتــحــدة وفــرنــســا، ومــن دون 
ه، على المنطقة 

ّ
الاكتراث بتداعيات ذلــك، كل

ــام خــريــطــة  ــ ــا، أمــ ــيـ ــعـ ــــنــــا، واقـ
ّ
بـــرمّـــتـــهـــا وكــــأن

للفوضى تمتدّ من شرق المتوسّط )خلافات 
الطاقوية(  والــرهــانــات  الــيــونــان  مــع  تركيا 
مالي،  )انقلاب  الساحل  أعماق منطقة  إلــى 
وتــمــدد عــدم الاســتــقــرار إلــى المثلث المذكور 
النيجر/ بوركينافاسو( مرورا  بين مالي/ 
ــــي خــريــطــة  ــارّة )لـــيـــبـــيـــا(، وهــ ــ ــقــ ــ بـــشـــمـــال الــ
ــــدم اســـتـــقـــرار  ــــذر عـ تـــحـــمـــل، فــــي طـــيـــاتـــهـــا، نـ
الحقيقي لقوس  العمق  تــكــون  مــزمــن، وقــد 
ــكّـــل أســـاس  ــــــروفـــة، والــــــذي شـ الأزمـــــــات المـــعـ
العقيدة الإستراتيجية الأميركية، والممتد، 
جــيــوســيــاســيــا، مـــن بــاكــســتــان إلــــى حـــدود 
ــــط  ــــعــــرف بـــالـــشـــرق الأوسـ ــا يُ المــــغــــرب، أو مــ
ــــــي، وبـــتـــصـــوّر  ــركـ ــيـ الـــكـــبـــيـــر، بـــــــــالإدراك الأمـ
الراحل  المفكر  فيه، وفق  الفوضى  مضمون 
لرسم  أساسا  اتخذه  لويس، حيث  بــرنــارد 
خـــريـــطـــة تـــفـــاعـــلات الـــفـــوضـــى فــــي الـــعـــالـــم 

العربي - الإسلامي.
ــي 

ّ
يــمــكــن الــحــديــث عـــن خــســائــر فــرنــســا الــت

تزداد وضوحا مع انقلاب مالي، وهي على 
 أبرزها فشل فرنسا 

ّ
أكثر من مستوى، لعل

فــي الــقــيــام بــمــهــام الــدفــاع عــن الــســاحــل، ما 
ــام »أفــــريــــكــــوم«،  ــ ــا، أمــ ــعــ ــاب، واســ ــبــ يــفــتــح الــ
ــارّة  ــقـ راع الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة فـــي الـ

ّ
الــــــــذ

ــة، لـــلـــتـــدخـــل وتــــعــــويــــض الــفــشــل  ــيــ ــقــ ــريــ الأفــ
ل، من ناحية أخرى، على 

ّ
الفرنسي. كما يدل

عــدم قـــدرة أوروبــــا على بــنــاء قـــدرات أمنية 
- دفــاعــيــة ذاتـــيـــة أو الإعـــــلان الــرســمــي عن 

الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة. وفـــي هـــذه الـــظـــروف، 
من مصلحة دول المنطقة وشعوبها العمل 
عـــلـــى إنــــضــــاج الــــظــــروف لـــتـــســـويـــةٍ شــامــلــةٍ 
ــتـــلال إلــــى ما  وجــــدّيــــة، ولــيــس انــتــظــار الاحـ
ــف بـــإعـــادة المــســروقــات 

ّ
لا نــهــايــة، كــي يــتــلــط

)الأرض( التي استولى عليها، ومن ضمنها 
مـــقـــدّســـات المــســلــمــين والمــســيــحــيــين. إذ من 
شأن الضغط المشروع والحثيث على دولة 
الـــقـــرارات الأممية  إلــى  الاحــتــلال، والمستند 
الـــدولـــي، تهيئة المجتمع  الــقــانــون  وأحــكــام 
 ذات 

ً
الإسرائيلي، لكي تتحوّل دولته عادية

قـــبـــول فـــي المــنــطــقــة، وتــنــشــط فـــي الــتــعــاون 
اء مع الجيران، ومع عموم دول 

ّ
السلمي البن

المنطقة. لكن مــا حــدث، مــع موجة التطبيع 
القطاع الأشـــدّ تطرّفا في المجتمع  هــذه، أن 
الإسرائيلي، وهو القطاع السائد، قد شعر 
بــأن خــيــاراتــه صحيحة ومــثــمــرة، بدليل أن 
تــطــرّفــه وإغــلاقــه الــبــاب أمـــام الــتــســويــات قد 
أفضى إلى موجةٍ عربيةٍ من التطبيع معه. 
ولـــهـــذا لـــن يـــبـــدو مــســتــغــربــا تــفــاقــم المــوجــة 
الــعــنــصــريــة والــتــوســعــيــة الــصــهــيــونــيــة في 

مرحلة قريبة.
)كاتب من الأردن(

الــــدلالــــة عــلــى الــديــمــقــراطــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الـــتـــي ســتــبــدأ مــســيــرتــهــا اعـــتـــبـــارا مـــن هــذا 
الاســـتـــحـــقـــاق. وأضــــــــاف، ونـــحـــن جــالــســان 
فــي فضاء المجلس التشريعي فــي غــزة، إن 
رقيبا وحسيبا على  المجلس سيكون  هــذا 
الــســلــطــة، لــيــس فــقــط فـــي قــضــايــا المــرحــلــة 
ــة، وإنــــمــــا فــــي الــــحــــيــــاة الــيــومــيــة  ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ الـ
الــــتــــي ســـتـــمـــارســـهـــا الـــســـلـــطـــة، وهـــــو الــــذي 
وسيراقب.  وسيسأل  وسيحاسب  سيدقق 
ولــذلــك سيكون هناك نمط آخــر مــن تحمّل 
المسؤولية ومن الحساب والعقاب. فيما قال 
المناضل الفلسطيني، حيدر عبد  الشافي، 
إن »الــقــضــيــة الــديــمــقــراطــيــة هـــي الأســــاس 
بــالــنــســبــة لـــي ولــقــائــمــتــي، مـــن دون إغــفــال 
لكن  الكثيرة،  الفلسطيني  الشعب  مطالب 
تعزيز الديمقراطية هي مقدمة تحقيق كل 
الراحل  فيه  تقاطع معه  ما  المطالب«. وهــو 
بملف  مكلفا  كـــان  الـــذي  الحسيني  فيصل 
الــقــدس، عندما أكــد، وكنا في بيت الشرق، 
الرغبة  يعكس  الفلسطيني  »الــحــمــاس  أن 
في أن ننتقل من مرحلة الثورة إلى مرحلة 
إلــى حكم ديمقراطي.  الانــتــقــال  أي  الــدولــة، 
هــذا مــا نــريــده، ولا نريد أن نــكــرّر مــا جرى 
في دول أخرى«. وهذا ما عبر عنه، بصيغة 
أخرى، بسام أبوشريف، المستشار السابق 

للرئيس ياسر عرفات.
والغاية من إيراد هذه المقتطفات، من لقاءات 
ثــلاث ســنــوات بعد  فــي فلسطين،  أجريتها 
الــوقــوف  اتــفــاق أوســلــو، هــي  التوقيع على 
عــلــى حــجــم المـــراهـــنـــة عــلــى أول انــتــخــابــات 
الفلسطينية،  السلطة  أراضــــي  فــي  نظمت 
وعـــلـــى المــــؤســــســــات الـــتـــي انـــبـــثـــقـــت عــنــهــا، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا المــجــلــس الــتــشــريــعــي، لأنــه 
كـــان يــنــظــر إلــيــه رافـــعـــة أســاســيــة للعملية 
الديمقراطية والتعدّدية السياسية الفعلية. 
ولــكــن أحــــلام )أو أوهــــــام( أوســـلـــو ســرعــان 
ـــرت، وبــــات تــشــخــيــص الــوضــعــين، 

ّ
مـــا تـــبـــخ

الــداخــلــي والإقــلــيــمــي، يــكــاد يــكــون خلاصة 
الــفــصــائــل. من  وقــنــاعــة مشتركة بــين شتى 
من مختلف  الفاعلون  يتفق  أن  يجب  هنا، 
المــرجــعــيــات والـــتـــوجـــهـــات، عــلــى حـــد أدنـــى 
ــنـــي، لــلــعــمــل المـــشـــتـــرك، لـــتـــجـــاوز الــزمــن  وطـ
تم  أن  بعد  الميت،  والسياسي  الديمقراطي 
تجميد العملية الديمقراطية واللجوء إلى 

التأجيل المتكرّر لعدد من الاستحقاقات. 
)كاتب وإعلامي مغربي(

ماذا تخسر فرنسا في انقلاب مالي؟

تطبيع بسياقاتٍ ودواعٍ متباعدة

المصالحة والوحدة والديمقراطية 
أولويات فلسطينية ملحّة

ارتباك استراتيجي 
حقيقي وقعت فيه 
فرنسا، حيث توقعت 
أن من السهل عليها 

إعادة التموقع 
الاستراتيجي

لن يبدو مستغرباً 
تفاقم الموجة 

العنصرية والتوسعية 
الصهيونية في 

مرحلة قريبة

يجب أن يتفق 
الفاعلون من 

مختلف المرجعيات 
والتوجهات، على 
حد أدنى وطني، 

للعمل المشترك

آراء

ميشيل كيلو

لم يعِ العرب يوما المعني بعيد الأثر لاستزراع إسرائيل كيانا غريبا وعدوانيا في 
نقطة الفصل الاستراتيجية بين المجالين، الآسيوي والأفريقي، من وطنهم العربي. 
ولـــو وعـــوا ذلـــك حــقــا، لعملوا عــلــى مــواجــهــتــه ومــنــع قــيــامــه، ولمـــا ضــيــعــوا فلسطين 
إلــى واقــعٍ  أن يترجموها  تــوعــدت بتحريرها، مــن دون  وأغــرقــوهــا فــي بحر خطب 
يردّ عنهم تحدّي السرطان الذي لم ينكر يوما تصميمه على تقويض محاولاتهم 
ر موقع فلسطين 

ّ
 لأهدافه كإسفين يسخ

ً
للخروج من عالم الضعف والتشتت، خدمة

العربي، ويكرّس وظيفته لإدامــة سيطرة امتداداته  العالم ضد عالمها  في جغرافيا 
بقائها  مــن  بــد  ولا  التاريخي،  احتجازها  مــن  تخرج  أن  يجوز  أمــةٍ لا  على  الدولية 
، ومن احتوائها عبر سقوف سياسية شديدة الانخفاض، تقوّض جهود 

ً
خاضعة

شعوبها لبناء أوضاعٍ ذاتيةٍ استنهاضية الطابع، تبارح بواسطتها ما ترزح تحته 
إنتاج  تعيد  آلــيــاتٍ  واقعها من  ما في  وتكبح  وتبعية،  وتناحر  وركـــود،  تخلفٍ  من 
أســيــرة فشلٍ  الشعوب  هــذه  يبقي  الــذي  المــديــد وتعميقه، وهــو  التاريخي  تــأخــرّهــا 
يستنزف تراكمه قدراتها، في ظل دور إسرائيل حارسة، ما يرهقها من هوياتٍ 
بما  صلاتها  وتقطع  والبينية،  الداخلية  انقساماتها  ي 

ّ
تــغــذ وتمزيقية،  صراعية 

كيان غاضب،  إقامة  أن  العرب  يــعِ  لم  والعصر.   بالعالم  توجهاتٍ  من  يلحقها  قد 
له فلسطين، لن يكون نهاية 

ّ
توسعي وعدواني، في قلب كيانهم التاريخي الذي تمث

مطافهم معه، وأن تخليهم عن شعبها الذي مارسوه قبل طرده من وطنه وبعده، 
التي لن  واستيلاء الصهاينة عليه، لن ينجيهم من شــروره، بسبب دوره ومهامه 
 فقط بالنسبة لنظمهم، بل ستفرض عليهم واقعا ستتعين بمركزية 

ً
تكون خارجية

الخارجية،  الخاص وعلاقاتها  الدولوي  في مجالها  دولهم،  فيه، سياسات  دورهــا 
المتصلة بتبعيتها للدول الداعمة له وبمصالحها، وفي مقدمتها أميركا التي أرادت 

لإسرائيل أن تبقي جوارها الأقرب محدود الاستقلال، منقوص السيادة. 
... وها هو »السلام الأميركي« يفرض هذا الدور ونتائجه الواقعية على العالم العربي، 
فيقوّض وجود فلسطين، ويلحق الجولان، المطل على دمشق، بإسرائيل، ويضم ثلث 
الإرهــابــي  جابوتنسكي،  لحلم  تحقيقا  الأردن،  حــدود  إلــى  وصــولا  الغربية،  الضفة 
وضفته  لــنــا،  الغربية  الأردن  ضفة  فلسطين:  خريطة  على  كتب  الـــذي  الصهيوني 
الشرقية أيضا. بوصول إسرائيل إلى مشارف العاصمتين، تتخطى فلسطين بدعم 
عربي، ويمر مشروع صفقة العصر الذي وضعه صهر ترامب، والذي اعتبر تضامن 
ليبلغ  أبوظبي،  إلــى  إسرائيلي رسمي  وفــد  أول  وتزعّم  تطرّفا،  فلسطين  مع  الكويت 
سعادته برؤيتهم يتخلون عن التزامهم بفلسطين، وينضموا إلى إسرائيل الجديدة، 
ويقيسون  معها،  علاقاتهم  بدلالة  قضاياهم  فصاعدا  »الــســلام«  من  سيرون  التي 
غدا،  وطيرانها  اليوم  طائراتها  أمــام  الجوية  مجالاتهم  ويفتحون  بتقدّمها،  تقدّمهم 
بعد قبولهم ما هو أكثر من صفقة قرن كوشنر، والانتقال من قضية فلسطين إلى 
قضية إسرائيل، وما تمليه من قضايا تتمحور جميعها حول سياساتٍ وخياراتٍ 
ستكون هــي مركزها الــذي دخــل فــي طــوْر نــوعــيٍّ لــم يسبق لــه أن بلغه، بعد تدمير 
المشرق وتحييد مصر، ونجاح واشنطن في إدخال الخليج إلى حقبة مجاهيل، ليست 
الطرف التي يقرّر مآلاتها، الملبية أهداف إسرائيل، والمتفقة مع دورها الجديد العابر 
للإقليم، من دون أن تكون لدى بلدانه ضماناتٍ بأنه لن يستهدفها، أو يستخدمها في 
صراعاته الإقليمية التي أسهمت أيما إسهام في تدمير المشرق، بتخطيط واشنطن 
ومشاركة إيران والأسد وروسيا، وليس من المستبعد اطلاقا أن يكون الدور قد وصل 
إلى الخليج، الذي سيتعاون مع واشنطن لإعادة إنتاجه بالصيغة التي تفرض عليه 
ما صار بحكم المفروض على المشرق: رؤية نفسه وتحديد مواقفه، بدلالة مصالحها 
المشرق،  إقليمي جديد، بفضل تدمير  إلى دور  أميركا.  تنتقل إسرائيل  ورغبات 
بينما ينخرط الخليج في حقبة غامضة حافلةٍ بمجاهيل تعده بمصير مشرقي، 

ليبدأ بعد زمن ما بعد العرب، زمن إسرائيل العظمى!

محمد أبو الغيط

شاهد المصريون، قبل أيام، مشهدا جديدا على عيونهم، حيث انهالت سبع محاميات 
بالضرب بالأحذية على محام سابق أمام مجمع محاكم طنطا في محافظة الغربية، 
 له. سبب هذا أن هذا الشخص نشر، عبر قناته 

ً
وتم تصوير الواقعة ونشرها إذلالا

على »يوتيوب« مقطعاً ينتقد فيه تنظيم المحاميات رحلة شهدت »هشتكة وبشتكة 
ودلع«، موجهاً طعناً إلى سمعة محامية منهن بالاسم، تلتقي شخصاً في القاهرة، 
التي  المـــرأة  تتحوّل  أن  سابقا  المعتاد  النمط  كــان  الشبيهة.  التفاصيل  مــن  وغيرها 
تتعرّض لاتهامات شبيهة إلى ضحية فورية، تتلقى سهام الأسرة والمجتمع، لكن ما 
حدث كان العكس تماما، تقدّمت السيدات لأخذ حقهن »بذراعهن«، وشهّرن بالمعتدي 

بالطريقة نفسها، كما يتردد أن أقارب بعض المحاميات شهدوا الواقعة. 
ليس الهدف هنا امتداح تلك الأساليب، فالأصل أن تتوفر آليات قانونية للجميع، لكن 
الــذي تشهده مصر في ما يخص قضايا  السريع  التطور  القصة تظهر جانبا من 
الفعل المجتمعية. وقــد شهدنا خــلال شهر  الجنسي وتــعــدّد أشــكــال ردود  الاعــتــداء 
واحد قائمة متسارعة من القضايا، تشمل كل طبقات المجتمع، كما شهدنا تغيرا في 
التغطيات الصحافية والتفاعلات الرسمية. في واقعة أخرى لافتة، تم امتداح تجاوب 
مأمور قسم الدقي مع شكوى تحرّش من فتاة ضد سائق ميكروباص، من دون أن 
د المأمور كل جهوده حتى توصل إلى المتهم في الرابعة من 

ّ
تملك أي بيانات عنه، فجن

صباح اليوم نفسه. كل هذا التطور المتسارع تمت عرقلته بحدّة، بعد تعامل النيابة 
المفاجئ مع شهود واقعة الاغتصاب الجماعي في »قضية فيرمونت«. إلقاء القبض 
على بعض الشاهدات، وتوجيه تهم من نوع »نشر الفجور«، وتسريب مواد شخصية 
لهن، ونشر أخبارٍ أن القضية كانت حفل جنس جماعي وممارسات مثلية تؤدي إلى 
خطر نشر الإيــدز في مصر وغيرها. يمكن وضــع ما حــدث في السياق السياسي 
العام في مصر، حيث ترى السلطة أي تنظيم مجتمعي خطرأ بحد ذاته، حتى لو كان 
لشبابٍ يشجّعون الكرة، كما حدث في حل روابط الأولتراس تحت الضربات الأمنية. 
للأبطال  بل  المتحرّرات،  الشجاعات  الفتيات  الأبطال هم  بأن يكون  السماح  لا يمكن 
الذين تفضلهم السلطة صفات أخرى، أولها البذلات الرسمية الشرطيّة والعسكرية. 
ولا ينبغي أن تكون نادين أشرف، التي أسست صفحة »بوليس الاعتداءات«، وكشفت 
عن شخصيتها أخيرا، نموذجا ملهما، فلدينا مصدر الإلهام الوحيد المسموح به في 
 ،

ً
الثكنات العسكرية. كما أن نمط ظهور الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي أولا

ثم التوجه إلى النيابة التي تتجاوب مع الرأي العام، يبدو أنه كان مستفزّاً لمن يرى دور 
الشعب تلقي منح السلطة. لسان حالهم: نحن من يحكم لا أنتم! وفي ما يخص حالة 
تاريخياً  المصرية  للسلطة  التقليدية  المكونات  يخصّ ضيق  ثمّة جانبٌ  »فيرمونت«، 
بمكون طبقة رجال الأعمال الذي شهد صعوداً كبيراً في سنوات حكم حسني مبارك 
الأخيرة. وشهدنا في السنوات الأخيرة منافسة اقتصادية حامية بين الملاك القدامى 
 وارد آخر. 

ٌ
والملاك العسكريين الجدد. لذلك، التنكيل والتشهير بالطبقة بالكامل هدف

لقيم »الأســرة  الجديد حارسا  النيابة المصرية في عهدها  أخــرى، تقدّم  ومــن زاويــة 
المصرية«، كما شهدنا في وقائع القبض على فتيات »تيك توك« لمجرّد أنهن يغنين 
ويرقصن. في الهدف جانب سياسي، حيث تتخوّف السلطة من كل من يُحرز شهرة 
يتعلق  اجتماعي،  جانبٌ  أيضا  وفيه  خــارج سياقها،  ومالية  اجتماعية  ومكتسباتٍ 
بنموذج المواطن المحافظ المثالي الذي تتبناه السلطة المصرية تاريخيا، بسبب مكونها 
الصراع مع  أهمية ذلك أخيرا في سياق  الرسمي، وزادت  الديني  العسكري، وأيضا 
السلطة  بــتــشــدّد  نمط شبيه  فــي  عليهم،  مــزايــدة  ورقـــة  لتتحوّل  المسلمين،  الإخــــوان 
أنــه سيكون  من  الرغم  على   .1979 في  المكي  الحرم  اقتحام  أحــداث  بعد  السعودية 
للتطورات الأخيرة أثر بالغ الضرر في ثقة الناجيات بالتوجه إلى المسار القانوني، إلا 
أنها لن توقف المد الذي انطلق بالفعل، ويــؤدّي تدريجيا إلى تغير مجتمعي عميق، 

وسيوجد آلياته المنفصلة للمحاسبة، حتى لو كانت باعتداءٍ نسائيٍّ بالأحذية.

أرنست خوري

لم تدّعِ فيروز يوماً أنها صاحبة التزام سياسي صريح، حتى يتم تعييرها بأنها 
استقبلت رئيساً أجنبياً من طينة إيمانويل ماكرون، حمل معه وساماً تكريمياً 
 شخصية عامة. 

ً
مرموقاً لها. ربما لو كان الأمر بيدها، لما أحبّت أن تكون أصلا

اللبنانية«  الوطنية  المقاومة  و»أغنية  الجيز«  صبحي  »رفيقي  غنت  عندما  حتى 
إلــى درجة  ابنها زيــاد طاغياً عليهما،   طيف 

ّ
صوا الأغــانــي«(، ظــل

ّ
»خل بـ )المعروفة 

»الشيوعيتين«  الأغنيتين  مــن  حقاً  ينزعج  لــم  اللبناني  اليمين  يمين  مــن  أحـــداً  أن 
كثيرة  دينية  تراتيل  من  اليسار  يساريو  ف 

ّ
يتأف لا  مثلما  تماماً  لبس،  دون  من 

ن يكره الصمت الفيروزي حيال القضايا 
َ
تؤديها السيدة بمناسبة ومن دونها. لم

لمجاهرة  نقيضاً  السيدة  تبقى  أن  يفضل  ولمــن  يبغضه،  أن  العريضة  السياسية 
ابنها بقناعاته السياسية أن يفعل أيضاً، ففيروز، منذ وُلدت ظاهرتها قبل أكثر 
لت )هــل هــو قــرار الأخــويــن الرحباني أســاســاً؟( البقاء في 

ّ
مــن ستين عــامــاً، فض

يهم ونادراً ما تظهر 
ّ
: بعيدة عن الناس وقريبة منهم في آن، تغن

ً
مناطق محيّرة فعلا

كذلك  الوطنية،  من  زائــدةٍ  بجرعاتٍ  »مُلكه«  يعتبرها  اليميني  وتخاطبهم.  عليهم 
«، وقد أسهمت فيروز وعاصي ومنصور 

ً
يفعل اليساري والعروبي و»اللبناني أولا

ببناء طوابق كثير من وطنيته. المسيحي والمسلم والوطني والأممي، كل منهم قادر 
على تقديم عشرات الأدلــة الدامغة لإثبات رأيه بأن فيروز هي خاصّته هو. حتى 
عندما نقل عنها ابنها زياد ما قال إنه حبها حسن نصر الله وجمال عبد الناصر، 
، ربما اعتبرت 

ً
 عليه سنوات، فحتى لو كان هذا رأيها فعلا

ّ
يُقال إن غضبها حل

 .
ً
السيدة أن هذا أمر يخصّها وحدها، وليس لأحد أن يعرف رأيها السياسي أصلا

هكذا ارتأت فيروز أن تعيش في غموضها، وأن تسمح لنا بمعرفة ما تريد لنا أن 
نعرفه، وما كنا لنتعرّف على تفاصيل حميمة عن خلافاتها الزوجية الكبيرة مع 

الراحل عاصي، لولا تبرع زياد بتسريب فصولٍ منها.
أن تكون عكس ذلك.  ولــو شــاءت هي  أن فيروز شخصية عامة، حتى  الحال  ولكن 
بالتالي، فإن لقاءها رئيس دولة أجنبية، مثل ماكرون، سيكون شأناً عاماً بلا شك، 
 آخر على مصفوفة أدلته للقول إنها 

ً
وفرصة لمن ابتهج بالحدث لكي يضيف دليلا

الخاص به، بينما سيسجّل المعسكر الآخــر استهجاناً فظيعاً لما  العام  الــرأي  تمثل 
اخــتــرع صورتها بنفسه، مثل  التي  فــيــروز  هــو،  فــيــروزه  مــن   بحقه 

ً
يعتبرها خيانة

صورة لبنان الذي اخترعته السيدة وزوجها وشقيقه لنا، فجاء ابنها لهدم صورة 
ل على رؤوسنا، وعلى رأس فيروز وبلسانها وبحنجرتها. ربما يكون  البنيان المتخيَّ
تخيير الناس بين عبادة فيروز أو كرهها، هكذا، بالمطلق، ينمّ عن ثقافةٍ ديكتاتوريةٍ 
 أو 

ً
موغلة في عقولنا. ثقافة تمنع انتقاء ما يحلو لك من الصحن، فإما تأخذه كاملا

 وطأة في ما يتعلق 
ّ

ترميه بكل ما فيه. وفي ذلك استثناء ديكتاتوري كان وقعه أقل
بظواهر عربية أخرى. كان عادياً جدّاً لأحدهم أن يكون متيماً بأم كلثوم، ثم أن يشتم 
شخصيتها وعلاقاتها بفاروق ورأيها بعبد الناصر. كان طبيعياً أن يعترف فلان 
بأن محمد عبد الوهاب أعظم موسيقار عربي منذ سيد درويش ربما، لكن كل ما 
عدا ذلك زفت بزفت، في سيرته وانتهازيته وغروره وتودّده لكل حاكم، وسعيه إلى 
احتكار المشهد الفني، ومحاولته منع ظهور من يمكن أن ينافسه في شهرته. كان 
الزمن يحتمل حرية أكبر في حبّ شخص حيناً، وبغضه حيناً آخر عندما يُقدم على 
 ما من جمهوره. وفي فرنسا التي يأتي منها ماكرون، 

ٍّ
أداء أو سلوك لا يروق لمتلق

أمكن اعتبار جاك بريل وسيرج غاينسبورغ وإديت بياف ظواهر تاريخية، من دون 
أن يمنع فعل الأسطرة شتماً وكرهاً واختياراً لما نحب أو نكره في الشخصية نفسها. 
لا علم لنا برأي فيروز في »الديكتاتورية« التي فرضها جمهورُها العريض باسمها. 
و/أو  الفنية  أعمالها  و/أو  صوتها  و/أو  شخصيتها  محبة  عــدم  تمنع  ديكتاتورية 
شكلها و/أو نمط حياتها وما يُسرّب من أخبارها. لكن تبقى حرية عبادتها وحرية 
بغض كل ما يتعلق بها، وما بينهما من اختيار ما نكره وما نحب، المقدّس الوحيد 

في ما يتعلق بما تفعله فيروز أو تقوله أو تؤدّيه، وبمن تستقبل وبمن تطرد.

محمد أبو رمان

قرابة  قبل  مشعل،  خالد  حماس،  لحركة  السياسي  للمكتب  السابق  الرئيس  طــرح 
والتعامل  الفلسطيني،  الوطني  المشروع  لتجديد  واستراتيجية  شهرين، رؤية مهمة 
مع التحدّي المصيري الراهن، في محاضرة له في منتدى الفكر العربي. قدّمت إطاراً 
للتحديات الرئيسية التي تواجه الشعب الفلسطيني )في الداخل والخارج(؛ وأبرزها 
لإنهاء  الإسرائيلية   - الأميركية  الخطط  تــســارع  الأول  عليها:  الجميع  يتفق  ثــلاثــة 
القضية الفلسطينية وحلم الدولة على الأرض )حتى ضمن قرارات الشرعية الدولية(. 
الاستراتيجي  الوطني  المشروع  على  التوافق  وغياب  الفلسطيني  الانقسام  والثاني، 
العمق  تبدّد  والثالث،  الراهنة.  الجوهرية  التحولات  لمواجهة  المقبلة  للمرحلة  المطلوب 
رت 

ّ
العربي وحدوث اختراقاتٍ واضحة في المحيط العربي، والبدء بعمليات تطبيع )بش

ها ستكون متوالية، ولن تقف عند الإمارات( تلغي 
ّ
الإدارة الأميركية الإسرائيليين بأن

لا  التي  القرن  لصفقة  الفلسطيني  الرفض  ضعف 
ُ
وت الفلسطينية،  القضية  مركزية 

 عن وعد بلفور المعروف. لم يقدّم خالد مشعل خطاباً عاطفياً، ولا لغة 
ً
تقل خطورة

بمضامين  اليوم  نظرياً،  تكاد تسمعها،   
ً
مقاربة بل  الواقع،  إلى  تنظر  لا  أيديولوجية 

ولغة قريبتين من أغلب القيادات الفلسطينية في السلطة وفي الفصائل المختلفة، لكن 
 

ّ
المطلوب حالياً حوار وطني لوضع تصوّر مشترك وخريطة طريق للفلسطينيين. لعل

أبرز النقاط المشتركة اليوم؛ تغيير وظيفة السلطة الفلسطينية، ورفع كلفة الاحتلال، 
خصوصا في القدس والضفة الغربية، وتجديد شرعية القيادة الفلسطينية والتوافق 

الوطني، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، سيما بين الضفة الغربية وقطاع غزة. 
هل ذلك ممكن وواقعي أم أنّ القطار قد فات الفلسطينيين؟ لا يوجد إلى اليوم صوت 
السلطة والمقاومة،   عن 

ً
السياسية فضلا القوى  فلسطيني واحد علني صريح، من 

أعلن تأييد صفقة القرن. وفي المقابل، لا يزال حديث السلطة الفلسطينية عن وقف 
التنسيق الأمني ورفض التعاون مع الإدارة الأميركية والتلويح بالنضال السلمي، في 
الحدّ الأدنــى، حبراً على ورق. وإذا كنا نريد أن نكون أكثر وضوحاً وصادقين في 
النقد الذاتي، فإنّ الشارع في الضفة الغربية لم يتجاوب على الأرض مع هذا الخطاب 
السياسي. والسؤال الذي على السلطة والفصائل والمقاومة أن تطرحه: لماذا لم يتحرّك 
الشارع بالصورة المطلوبة للدفاع عن قضيته وحقوقه ومواجهة المخططات الخطيرة؟
بالضرورة لا يحتاج أي مراقبٍ أو محللٍ دلائل ليعرف أنّ هناك إجماعاً فلسطينياً على 
رفض الصفقة والضغوط الأميركية على الدول العربية، لتمريرها عبر بوابة التطبيع، 
أو ما يسمى »السلام الإقليمي«. ولكن حتى يتحرك الشارع، من الضروري أن يرى 
وتوافقاً  المصداقية،  وتمتلك  الطريق  رســم  على  قــادرة  وقيادة  أمامه،  واضحاً  هدفاً 
كبيرة  كلفة  لها  الحركة ستكون  هــذه  مثل  لأنّ  المقبلة،  المرحلة  المطلوب خــلال  على 
على الفلسطينيين، اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، وهم الذين دفعوا كلفاً هائلة وقدّموا 
تضحيات كبيرة خلال العقود الماضية.  الكرة اليوم في ملعب السلطة الفلسطينية 
لإنقاذ  ثالثاً،  الفلسطينية  والفصائل  ثانياً،  غــزة(  تحكم  )التي  وحركة حماس   ،

ً
أولا

فإذا  ومركزيتها،  الفلسطينية  القضية  ورمــزيــة  ومستقبلهم  ومصيرهم  حقوقهم 
تحرّك الشارع الفلسطيني وقلب المعادلة، فسيحرّك الشارعين، العربي والإسلامي، 

وسيعزّز من الدول والقوى الإقليمية والدولية التي تقف معهم في الخندق نفسه.
 خطيرة، وقد تكون الأخطر، 

ٌ
صفقة القرن وانهيار العمق الاستراتيجي العربي محطة

وعلى  ومقدّساتنا،  وحــقــوقــه،  الفلسطيني  الشعب  مستقبل  على  متعددة  لعوامل 
ك والانهيار.  

ّ
المشروع العربي أيضاً الذي وصل إلى مرحلة متقدمة جداً من التفك

ذلك كله صحيح، ولكن يمكن تحويله إلى فرصة حقيقية لتغيير الواقع الراهن، 
واستثمار الأيام المقبلة لقلب ما اعتبره الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وصهره 
 بيد 

ً
جاريد كوشنر، ورقة بيده في الانتخابات الوشيكة، ليكون بعكس ذلك ورقة

خصومه، في حال اشتعلت الانتفاضة السلمية، وحرّكت معها الشارع العربي، 
تقرير مصيره  يريد  بــين شعبٍ  للصراع  الحقيقي  المــربــع  إلــى  الجميع  يعيد  مــا 

وحريته واحتلال عنصري.

عن العصر الإسرائيلي الحرب على »أنا أيضاً« المصرية

ما لا تدّعيه فيروز هل رؤية مشعل ممكنة؟
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آراء

بشار نرش

فـــي ظـــل الأزمــــــات الــعــاصــفــة والمــتــتــالــيــة الــتــي 
ر الحديث 

ُ
ضربت لبنان في الفترة الماضية، كَث

فــــي الــــداخــــل الــلــبــنــانــي وفـــــي الـــــخـــــارج، وفـــي 
»العقد  العلن، عــن ضـــرورة تغيير  السر وفــي 
الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي«، أو تــعــديــلــه، وهــو 
ــذي يــحــكــم الــعــلاقــة بـــين مــخــتــلــف الــطــوائــف  الــ
والــقــوى السياسية فــي لــبــنــان، والـــذي أرســى 
قواعده اتفاق الطائف لعام 1989 بعد إنهائه 
الـــحـــرب الأهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة الــتــي امـــتـــدت بين 

عامي 1975 و1989. 
فــمــن طــــرح الأمـــــين الـــعـــام لـــحـــزب الـــلـــه، حسن 
نــصــرالــلــه، فــي عـــام 2012 فــكــرة عــقــد »مؤتمر 
الــدولــة« من  تأسيسي وطــنــي« عنوانه »بــنــاء 
خـــلال إعــــادة صــيــاغــة دســتــور لــبــنــان، وتــكــرّر 
ــرّة، إلـــى تــأيــيــد حــركــة أمــل  ــ الـــطـــرح أكــثــر مـــن مـ
فـــكـــرة »المـــؤتـــمـــر الــتــأســيــســي« والــــدعــــوة إلــى 
بناء »دولـــة المــواطــنــة«. ومــن ثــم هجوم المفتي 
الجعفري الممتاز، الشيخ أحمد قبلان، المقرّب 
على  أربــعــة،  أشهرٍ  قبل  الشيعي،  الثنائي  من 
اتـــفـــاق الــطــائــف، مــطــالــبــا بـــضـــرورة إســقــاطــه. 
ــاكـــرون  ــرح الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي مـ ــ ــن ثــــم طـ ــ ومـ
فــكــرة »عــقــد ســيــاســي« جــديــد فـــي لــبــنــان في 
أثناء زيارته الأولى بعد انفجار مرفأ بيروت 
الشهر الماضي )أغسطس/ آب(، وتلقف حسن 
نصرالله الطرح معلنا انفتاحه عليه، ومن ثم 
ورئيس  عــون  ميشال  اللبناني  الرئيس  دعــم 
مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار المردة 
سليمان فرنجية الطرح، ودعوتهم إلى الذهاب 

فارس الخطاب

ــون رئـــيـــس  ــكــ ــــب الأمـــــــــور أن يــ ــرائـ ــ ــن غـ ــ لـــعـــل مـ
مـــخـــابـــرات أي دولـــــة لا يــمــلــك مــعــلــومــات عن 
مــلــفــات أو قــضــايــا تــرتــبــط بــالــحــالــة الأمــنــيــة 
الحالة  هــذه  ارتبطت  ما  إذا  لبلده، خصوصا 
بتدخلاتٍ لدولةٍ أجنبية أو أكثر في هذا الملف. 
ــه،  ــ ــــرأس مــجــلــس وزرائــ ــراق، حــيــث يـ ــعــ وفــــي الــ
يظهر  المــخــابــرات،  جــهــاز  الكاظمي،  مصطفى 
للعلن في كل مرة تحدُث فيها جريمة تنكشف 
للشعب، وتغضب لها الأقلام والمواقف المحلية 
والـــدولـــيـــة، لــيــدلــي بــوعــود مــع أغــلــظ الأيْــمــان 
بأنه سوف يلقي القبض على الجناة، ويعيد 
ــم اعـــتـــبـــارهـــم بــإحــقــاق  ــهـ لــلــمــغــدوريــن ولـــذويـ
الـــحـــق تـــجـــاه الــقــتــلــة ومــحــاســبــتــهــم، لــكــنــه لم 
يقدّم أيا من القتلة أو موجهيهم إلى العدالة، 
 
ً
لأنـــه فــي حقيقة الأمــــر يــواجــه أمـــواجـــا عــالــيــة

على  الــجــرأة  المسلحة شديدة  التنظيمات  من 
والـــدولـــة، وعــلــيــه شخصيا، ومتينة  الــقــانــون 

العلاقة بدول أجنبية.
ومن الغريب أيضا أن الكاظمي لم يتحرّك على 
قضيةٍ تمسّ أمن المواطن وقوته وصحته، إلا 
بعد أن يثير هــذه القضية طــرف ثالث، وهذه 
ــو إمــــا الإعــــــلام أو مــمــثــلــيــة مــفــوضــيــة  المــــــرّة هـ
الأمم المتحدة في العراق، أو وسائل التواصل 
ــدّم مــعــظــم قــضــايــاهــا  ــقــ الاجـــتـــمـــاعـــي حـــيـــث تــ
بــالــصــورة والــصــوت قــبــل أيـــة وســائــل أخـــرى. 
ــدءاً مــن قضية  والــشــواهــد عــلــى ذلـــك كــثــيــرة، بـ

أسامة الرشيدي

بعد أكثر من عامين من الاعتقال، صــدر، قبل 
المصرية  السيدة  قــرار بإخلاء سبيل  أسابيع، 
»أم زبيدة«، والتي  التي عرفت إعلاميا باسم 
فضحت تــعــرّض ابنتها لاعــتــداءات فــي أثناء 
ــرارات ســابــقــة صــدرت  اعــتــقــالــهــا، وذلـــك بــعــد قــ
النيابة كانت تستأنف،  بإخلاء سبيلها، لكن 
ــرار بــحــبــســهــا من  ــ وتــتــمــكّــن مـــن اســـتـــصـــدار قـ
جديد. وشهدت القضية وقائع عابثة وهزلية 
عــديــدة، مــثــل الــقــبــض عــلــى مــحــامــي أم زبــيــدة 
قــســريــا، لكنها شــهــدت أيضا  نفسه وإخــفــائــه 
ــــلام المــصــريــة  تــدلــيــســا كــبــيــراً مـــن وســـائـــل الإعـ
الـــتـــي لـــم يــعــد مـــن المــســتــغــرب أن تـــقـــوم بمثل 
تــلــك الــجــرائــم الإعــلامــيــة، فــبــعــد الــقــبــض على 
الإخبارية  المــواقــع  تكالبت  مباشرة،  زبيدة  أم 
والفضائيات لتدّعي أن السيدة اعترفت أنها 
ت أموالًا من قناة »بي بي سي« على ثلاثة 

ّ
تلق

للاختفاء  تعرّضت  ابنتها  أن  لتدّعي  أقساط، 
القسري والاغتصاب في أثناء اعتقالها.

وبعيداً عن الكذب المثير للسخرية في مسألة 
»ثلاثة أقساط« التي دفعتها »بي بي سي«،  الـ
فإن كل ما نشرته وسائل الإعــلام تعارض مع 
قناة  عــلــى  فــي حديثها  الأم نفسها  قــالــتــه  مــا 
بساعات،  اعتقالها  قبل  الفضائية  »مكملين« 
إذ تمسّكت بكل مــا قالته فــي لقائها مــع »بي 
بــي ســــي«، وأكــــدت أن ظــهــور ابــنــتــهــا فــي لقاء 
مع عمرو أديــب إنما جاء بعد ضغوط عليها 

بلبنان إلــى »الــدولــة المــدنــيــة« ..  بعد كــل هذه 
 لبنان على موعد جديد 

ّ
الطروحات، يبدو أن

مع تغيير للعقد السياسي والاجتماعي الذي 
والقوى  الطوائف  العلاقة بين مختلف  يحكم 
المـــرة بنيات  هـــذه  لــكــن  الــلــبــنــانــيــة،  السياسية 
بأن  وتوحي  فرنسا،  تقودها  واضحة  دولية 
تسوية ما يجري الإعداد لها في لبنان، تواكب 

التغييرات العديدة التي تشهدها المنطقة.
تحمل هــذه الــطــروحــات ودعمها مــن أفــرقــاء 
كــثــيــرة متعارضة  نــيــات  لــبــنــان  فــي  معيّنين 
ومــتــنــاقــضــة، فــحــزب الــلــه وحـــركـــة أمـــل على 
ــثـــال، وبــاعــتــبــارهــمــا مـــن المــؤيــديــن  ســبــيــل المـ
الأســـاســـيـــين لـــطـــرح »المـــؤتـــمـــر الــتــأســيــســي« 
والاجتماعي«  السياسي  »العقد  أو  الجديد 
الجديد، يــريــدان مــن خــلال أي منهما إعــادة 
ــم مـــوقـــع الـــطـــائـــفـــة الــشــيــعــيــة مــــن خـــلال  ــ رسـ
ــنـــظـــام الــســيــاســي  الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي فــــي الـ
ــك بـــإقـــامـــة نـــظـــام يـــقـــوم على  ــ الــلــبــنــانــي، وذلـ
والمسيحيين  والشيعة  السنة  بين  »المثالثة« 
ــــين المـــســـلـــمـــين  ـــــنـــــاصَـــــفـــــة« بــ

ُ
ــام الم ــ ــظــ ــ بـــــــدل »نــ

والمـــســـيـــحـــيـــين المـــعـــمـــول بــــه حـــالـــيـــا، حــســب 
الطرح  هــذا  يشكل  وبالتالي  الطائف.  اتفاق 
ــم المــطــالــب الاســتــراتــيــجــيــة للثنائي  ــد أهـ أحـ
الشيعي، وخصوصا لحزب الله الذي دائما 
مــــا يــســتــحــضــر أمـــيـــنـــه الــــعــــام مـــعـــالـــم الـــقـــوة 
باعتباره  والمتمثلة  الــحــزب،  فــي  السياسية 
أكبر حزب سياسي في لبنان، وأكبر جمهور 

لحزب في لبنان أيضا. 
الوطني  التيار  يــرى  النقيض من ذلــك،  وعلى 
الحر، برئاسة جبران باسيل الذي يدعو إلى 

تسلمه منصبه(،  )بــدايــة  المــتــقــاعــديــن  رواتــــب 
ثــم اغتيالات منتفضين فــي عــدة مــدن عراقية 
وناشطين وإعلاميين، ومنها اغتيال الباحث 
الشابة  الهاشمي في بغداد، والطبيبة  هشام 
رهــــام يــعــقــوب فــي الــبــصــرة، قبلها نــاشــطــون 

مدنيون في الناصرية وبغداد.
وفـــي مــوضــوعٍ رافــقــت مــآســيــه عــوائــل عراقية 
ــتــــلال فـــي عــــام 2003، وهــو  كــثــيــرة مــنــذ الاحــ
اليوم  مــع  وتزامنا  قسريا،  المغيبين  مــوضــوع 
الــعــالمــي للمغيبين قــســريــا الـــذي يــصــادف في 
ــوة  ــ الـــثـــلاثـــين مــــن شـــهـــر أغـــســـطـــس/ آب، ودعـ
تجديد  إلــى  العراقية  الحكومة  المتحدة  الأمــم 
ــــي حــــــــالات الاخـــتـــفـــاء  ــهــــود لــلــتــحــقــيــق فـ الــــجــ
ــيـــس الــــــــوزراء،  ــد رئـ ــ الـــقـــســـري فــــي الــــبــــلاد، وعـ
المغيبين  مــلــف  بمتابعة  الــكــاظــمــي،  مصطفى 
قسراً »بشكل جـــدّي«، وذلــك خــلال لقائه عدداً 
من ذوي المغيبين من محافظتي صلاح الدين 
والأنبار ومدينة الصدر في بغداد. وكالعادة، 
بــعــد أن اســتــمــع إلـــى قــصــص مـــؤثـــرة، روتــهــا 
الأسر عن أبنائها المغيبين، في أحداث وأوقات 
مختلفة، عبرَ عن مشاركته أحزانها وآلامها، 

ووعد بمتابعة الملف بكل »جدّية«.
ولــعــل مـــن الـــلافـــت أيــضــا أن يــتــكــلــم الــكــاظــمــي 
بــصــراحــة لــيــقــول إن مـــمـــارســـات كــثــيــرة غير 
قــانــونــيــة ذات الــطــبــيــعــة الإجـــرامـــيـــة مـــا زالـــت 
ــات  ــزاعـ ــاب طــائــفــيــة ونـ ــبـ تــــمــــارس، »تــــــارة لأسـ
أخـــرى بسبب عصف سياسي  وتـــارة  عبثية، 
تــســبّــب بــتــغــيــيــب شـــبـــابٍ مـــا زالـــــت عــوائــلــهــم 

ما  أن تغير  لكي تظهر. وبالتالي، لا يستقيم 
قالته بعد القبض عليها، كما أن كل ما نشرته 
وسائل الإعــلام المصرية كان واضحا أنه جاء 
بناء على تلقيٍن مــن أجــهــزة الأمــن التي أمــدّت 
وسائل الإعــلام بــروايــة مــوحّــدة في الموضوع. 
كما أن عمرو أديب نفسه الذي ادّعى، في لقائه 
مــع زبــيــدة، أنــه جــرى فــي منزلها، لــم يلبث أن 
ــتـــرف أن  وقـــع بــلــســانــه فـــي الـــيـــوم الــتــالــي، واعـ
ــــوزارة الــداخــلــيــة،  الــلــقــاء جـــرى فــي مــقــرٍّ تــابــع لـ
وهو ما يكشف كذب روايته الأولــى التي زعم 
فيها أنها لم تتعرّض لأي ضغوط. وسيكون 
ــداثٍ روّج الإعـــلام  ــ مــفــيــداً هــنــا اســتــعــراض أحــ
ــاديــــث مــلــفــقــة عــلــى ألــســنــة  المـــصـــري فــيــهــا أحــ
أبطالها، من دون أن يكون هؤلاء قد قالوا تلك 
الأحــاديــث على الإطــلاق، وهــي روايـــاتٌ تمتلئ 
بالكذب والتدليس. اتخذت تلك التلفيقات عدة 
أشــكــال، واتــبــعــت عـــدة اســتــراتــيــجــيــات، منها: 
تلفيق أحاديث لشخصيات دولية، ومنها ما 
نشرته صحيفة »المصري اليوم«، بعد تجميد 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي عــضــويــة مــصــر وإرســـالـــه 
لجنة حكماء بعد عزل الرئيس محمد مرسي، 
فــفــي مــحــاولــة مــنــهــا لــإيــحــاء بـــوجـــود تأييد 
الصحيفة حــواراً  مــرســي، نشرت  لعزل  دولــي 
 زعــمــت أنـــه دار بــين مــرســي ورئــيــس 

ً
مــتــخــيّــلا

لجنة حكماء أفريقيا، ألفا عمر كوناري، وفي 
تفاصيل الخبر أن الأخير قال لمرسي »الوضع 
كــارثــي، أنـــت نجحت فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة 
بنسبة 51%، وخــســرت فــي أقــل مــن عـــام، إلى 

الطائف  اتفاق   
ّ
أن العلمانية«،  »الــدولــة  إقامة 

انتقص كثيراً من حقوق المسيحيين، وتحديداً 
المـــوارنـــة، لــصــالــح المــســلــمــين، وبــالــتــالــي يدعو 
إلــــى صــيــغــة مــســتــقــبــلــيــة فـــي نـــظـــام ســيــاســي 
ــهـــدورة« لــلــمــوارنــة،  جــديــد تعيد »الــحــقــوق المـ
وهو ما يتوافق مع رأي الرئيس ميشال عون 
الـــذي كــان مــن أشــد مــعــارضــي اتــفــاق الطائف 
تقليصه  منها  عديدة،  لأسباب  توقيعه،  عند 
صــلاحــيــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة )المــســيــحــي( 
على حساب زيــادة صلاحيات رئيس مجلس 

الوزراء )السني(. 
ــقـــوده  ــتـــمـــحـــور الــــطــــرح الـــغـــربـــي الـــــــذي تـ ويـ
لبنان،  مــاكــرون  رئيسها  زيـــارة  بعد  فرنسا 
ــيــــروت فــــي الــــرابــــع مــن  ــأ بــ ــرفـ ــر انـــفـــجـــار مـ ــ إثـ
أغـــســـطـــس/ آب المــــاضــــي، حــــول فـــكـــرة »عــقــد 
سياسي جديد« في لبنان. طبعا هذا الطرح 
التي تلت انسحاب  الفترة  إلى  قديم ويعود 
ــام 2000  ــ ــنـــوب لـــبـــنـــان عـ ــيــــل« مــــن جـ ــرائــ »إســ
عندما تم تداول فكرة عقد »مؤتمر تأسيسي 
جديد« في لبنان، في معرض النقاش الذي 
دار كــثــيــراً بــخــصــوص مــصــيــر ســــلاح حــزب 
الــلــه بــعــد الانــســحــاب الإســرائــيــلــي، وانــتــفــاء 
صفة »المقاومة« عن الحزب. لذا جاء الطرح 
آنــذاك لمحاولة دمــج حــزب الله في المنظومة 
السياسية اللبنانية، ومنحه بعض المكاسب 
السياسية في مواقع السلطة وإداراتــهــا في 
الــتــنــازلات، وخصوصا  تقديم بعض  مقابل 
فــي مــا يتعلق بــســلاحــه، وهــو الــطــرح نفسه 
الذي يتم تداوله حاليا، حيث تشير تحليلات 
إلى وجود صفقة سياسية غير معلنة تقوم 

بـــانـــتـــظـــارهـــم«. وكـــمـــا تــعــهــد لـــعـــائـــلـــة هــشــام 
قبل،  مــن  رهـــام يعقوب  والــدكــتــورة  الهاشمي 
تعهد بمتابعة ملف المغيبين بشكل شخصي، 
مبينا أنه »التزام قانوني للعراق تجاه شعبه 

والعالم«. 
ويفيد واقــع الحال في العراق بوضوح بعدم 
العامة  الحالة  في  تطور  أو  تغير  أي  تحقيق 
لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي، ســــواء تــعــلــق الأمــــر بملف 
المغيبين أو الصحة أو التعليم أو الفساد الذي 
أن  الــلائــق  المــشــكــلات كلها، فمن غير  س 

ُ
أ هــو 

ينتظر رئيس الوزراء اليوم العالمي للمغيبين 
قسراً ليتحدّث عن وعود وتعهدات بمعالجة 
هذا الملف، خصوصا وأن أعــداد المغيبين غير 
خاضعة لبيانات حقيقية؛ فالجهات الرسمية 
تــضــع أرقــامــا تــعــدّهــا بــالــعــشــرات، فيما تذكر 
جهات تمثل المناطق المتضررة من هذا الأمر، 
كجبهة الإنـــقـــاذ والــتــنــمــيــة، وبــحــســب وثــائــق 
رسمية وثبوتية مسجلة لدى مفوضية حقوق 
الإنــســان، أن عــدد المغيبين يصل إلــى 12 ألفا، 
بإستثناء منطقة كردستان العراق، اختطفوا 
الأنبار،  في  والصقلاوية  الـــرزازة،  مناطق  من 
ومـــن جـــرف الــصــخــر فــي بــابــل، ومـــن ســامــراء، 
ومناطق حزام بغداد، إضافة إلى أعداد أخرى 
تم اختطافها خلال الانتفاضة التشرينية في 
وديالى  والبصرة  والكوت  والناصرية  بغداد 

وغيرها. 
تـــدعـــو وعــــــود رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي مــن 
ــا فــــي مــســتــقــبــلٍ  ــمـ ــــى الـــتـــفـــاؤل ربـ يــســمــعــهــا إلـ

درجة أن الشعب انقلب عليك، ولا يمكنك إنكار 
حجم الحشود ضــدك، مصلحة بلدك أهــم من 
مصلحتك الشخصية، ولا بد أن تدرك أن الأمر 
ق مصطفى بكري، وهو أحد 

ّ
انتهى«. كذلك لف

أنه  زعــم  النظام، حديثا خياليا  كبار منافقي 
دار بين مرسي ومسؤولة الشؤون الخارجية 
 
ً
قائلا الأوروبـــي، كاترين أشتون،  الاتحاد  في 

إن الأخيرة سألت مرسي عما يريده، فأجابها 
نائب  الشاطر  عــن خيرت  بــالإفــراج  بالمطالبة 
مــرشــد الــجــمــاعــة، فـــي إشـــــارة إلــــى أن مــرســي 
لا يملك مــن أمـــره شــيــئــا، وأنـــه يــأتــمــر بــأوامــر 
الـــشـــاطـــر. ويــتــضــح حــجــم الـــكـــذب والــتــدلــيــس 
والسقوط الأخــلاقــي فــي هــذا الــحــوار الــكــاذب، 
الحديث  تــرفــض  نفسها  أشــتــون  نجد  عندما 
عما دار بينها وبين مرسي، قائلة إنه لا يصحّ 
أن تضع كلاما على لسانه في غيابه، وهو أمر 
أخلاقي وبديهي، لم يلتزم به الإعلام المصري.

وعــقــب فــض الاعــتــصــامــين فــي مــيــدانــي رابــعــة 
من  مــئــات  على  والقبض  والنهضة،  الــعــدويــة 
قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بدأت مرحلة 
تلفيق الاعترافات المحلية، فقد نشرت صحف 
يــدل بها أصحابها. وقد  لــم  قة 

ّ
اعــتــرافــات ملف

نشرت صحيفة الأهرام، على سبيل المثال، مع 
صحف ومواقع إخبارية أخرى، خبراً يدّعي أن 
مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، 
الــقــيــادي  بمسؤولية  التحقيقات  فــي  اعــتــرف 
تمويلها  عن  البلتاجي،  محمد  الجماعة،  في 
العنف  ارتكاب جرائم  وراء  وأنــه  وتسليحها، 

على تثبيت المعادلة الداخلية في لبنان من 
خلال دولةٍ يكون للحزب فيها نفوذ مباشر 
وقــوي، وصلاحيات قانونية تضمن حقوق 
جمهوره، مقابل تقديم تنازلاتٍ في موضوع 

السلاح وارتباطاته الإقليمية. 
ويتضح من خلال هذه الطروحات أن »العقد 
السياسي والاجتماعي« الجديد الذي يجري 
الـــحـــديـــث عـــنـــه بـــكـــثـــرة فــــي لـــبـــنـــان وخــــارجــــه 
يرتبط، في جزء منه، بالداخل اللبناني، وفي 
وبالتغييرات  بــالــخــارج  يرتبط  الآخـــر  الــجــزء 
يشهده  فما  المنطقة،  تشهدها  التي  الــعــديــدة 

في  يــتــحــدّاه  مــن  لكن هناك  للعراقيين،  أفضل 
تــحــقــيــقــهــا، فـــي مـــا يــخــص مــســاحــات الــتــمــكّــن 
الأمــــنــــي والـــتـــعـــبـــوي لمــلــيــشــيــات بــعــيــنــهــا فــي 
مــنــاطــق عـــديـــدة، ولمــلــفــاتٍ كــثــيــرة فــي الــعــراق، 
منها على سبيل المثال منطقة جرف الصخر 

عدُ خارج نطاق سيطرة الدولة.
ُ
التي ت

ملف المغيبين معقد جدا، بدأ بقوة خلال فترة 
العراقية  للداخلية  بيان جبر صــولاغ  تــوزيــر 
الــجــعــفــري )2005(، ثم  إبــراهــيــم  فـــي حــكــومــة 
الـــقـــوانـــين  بـــكـــل  واســـتـــهـــتـــاراً  انــــتــــشــــاراً  ازداد 
الخاصة بحقوق الإنسان، حتى بلغت ذروتها 
مع فترة الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية 

الــتــي وقــعــت مــنــذ أحــــداث »30 يــونــيــو«. ولكن 
يــومــين خبراً  بــعــد  عــــادت ونــشــرت  الصحيفة 
آخر مختلفا تماما، كتبته الصحافية نفسها 
الــتــفــاصــيــل  يــتــضــمــن  الــخــبــر الأول،  صــاحــبــة 
الحقيقية للتحقيقات مع بديع، والتي رفض 
فــيــهــا الإجـــابـــة عــن أســئــلــة الــنــيــابــة، مـــؤكّـــداً أن 

البلاد في حالة انقلاب عسكري.
ونشرت »المصري اليوم« تقريراً يحتوي على 
تناقض كبير بين عنوانه ومحتواه، فالعنوان 
عـــن »اعـــتـــرافـــاتٍ« أدلــــى بــهــا الــقــيــادي الــراحــل 
عصام العريان، في قضية التخابر المتهم بها، 
وعــنــدمــا تــقــرأ مــن الــتــقــريــر تــجــد أنـــه يرفض 

أو حتى  أزمــة حكم،  ليس مجرّد  اليوم  لبنان 
أزمة نظام سياسي واجتماعي، وإنما يشهد 
معركة كيان، وهي معركة مزمنة ومستفحلة، 
لبنان  الجهود لإعــادة  تتطلب تضافر جميع 
إلــــى مــوقــعــه ومــكــانــتــه الــطــبــيــعــيــة، مـــن خــلال 
إطلاق مبادرة وطنية لتأسيس عقد اجتماعي 
جديد، بعيداً عن الحسابات الداخلية لأحزاب 
وكذلك  الفاسدة،  السياسية  والطبقة  السلطة 
بــعــيــداً عـــن الــحــســابــات الــدولــيــة ذات الــنــيــات 
لم  لبنان  في  الحالي  فالنظام  فيها،  المشكوك 
 لــلاســتــمــرار، غــيــر أن هـــذا لا يعني 

ً
يــعــد قــابــلا

استبداله بنظام جديد، تتموقع خلاله الطبقة 
الــســيــاســيــة المــســيــطــرة نــفــســهــا، والـــتـــي كــانــت 
السياسي  النظام  تحويل  فــي  أساسيا  سببا 
إلى  تــعــدّدي  برلماني  ديمقراطي  من  اللبناني 

طائفي محاصصاتي.
وبــالــتــالــي، يــجــب أن يــقــوم أي نــظــام سياسي 
جــديــد فــي لــبــنــان عــلــى أســــاس إعــــادة تكوين 
الـــســـلـــطـــة، عـــبـــر انـــتـــخـــابـــات نــيــابــيــة حــقــيــقــيــة 
الطائفية  على أســاس »المــواطــنــة«، بعيداً عــن 
إصلاحات  واعــتــمــاد  والعنصرية،  والمذهبية 
ــتـــور، تــتــيــح بــنــاء  حــقــيــقــيــة وجـــدّيـــة فـــي الـــدسـ
»دولة المواطنة« الحقيقية. وهذا لن يكون إلا 
بــاســتــعــادة الــشــارع الــلــبــنــانــي زخــمــه، وإعـــلاء 
إرادته بالتغيير المنشود في »العقد السياسي 
الــجــديــد، ســـواء لتعديل العقد  والاجــتــمــاعــي« 
القديم، أو لإعادة إنتاج صيغة جديدة بشكل 
جذري، بعيداً عن الطبقة السياسية الفاسدة 

وتبعيتها الإقليمية.   
)كاتب سوري(

المليشيات  الإرهابي، حيث استغلت  )داعــش( 
هـــذه الــحــرب غــطــاء لاســتــهــداف الــشــبــاب، إمــا 
 أو تغييبا لأسباب وصفها الكاظمي ذاته 

ً
قتلا

بــأنــهــا »طــائــفــيــة ونـــزاعـــات عــبــثــيــة، أو بسبب 
أن هناك  عصف سياسي«. ولعله يعلم جيداً 
شــهــادات لشهود وفــيــديــوهــات وثــقــت حــالات 
الاعــتــقــال، وأدلـــة كثيرة تــديــن جــهــات بعينها 

في ارتكاب هذه الجريمة المشينة. 
فــي حفل تخريج منتسبين  ألقاها  كلمة  وفــي 
لـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة مــنــتــصــف الــشــهــر المــاضــي 
)أغسطس/ آب(، قال الكاظمي إن »دور القوات 
المواطنين، لأنهم  الحقيقي هو حماية  الأمنية 
ة للعراق من دون 

ّ
هم العراق، ولا كرامة ولا عز

شعبٍ حــرّ وكــريــم، يشعر بالكرامة في أرضــه، 
والأمــن بين أهله، والطمأنينة في بلد أثخنته 
الـــزمـــن«.  لــعــقــود طــويــلــة مـــن  الــــجــــراح والآلام 
والــرجــل صـــادق فــي وصــفــه وتشخيصه، لكن 
الأمر يحتاج إلى أفعال تؤكده، وتجارب القادة 
والتاريخ تؤكد أن من يمتلك الإرادة لا بد له من 
أن يوظف معه من يرى النور في نهاية الأنفاق 
المــظــلــمــة مـــن خــــلال هــــذه الإرادة، لا مـــن خــلال 
ــبــطــل قــــوة الـــخـــطـــوات ومــتــانــتــهــا 

ُ
مـــمـــارســـات ت

ــارة مــقــر الحشد  ــ فـــي طــريــق الــتــغــيــيــر، عــبــر زيـ
تقدمها  أن  يفترض  فــروض  وتقديم  الشعبي، 
قيادة هذا الحشد له، ولا من خلال زيارة قادة 
مليشيات في مجالسهم أو مقرّاتهم ليبرّر لهم 

خطواته في طريق التغيير.
)كاتب عراقي في لندن(

اتبعت  الاتــهــامــات ويسخر منها. وقــد  جميع 
الــصــحــيــفــة فـــي الــتــقــريــر مـــدرســـة »الــعــنــاويــن 
الــقــراء  المــثــيــرة«، وهـــذه تعتمد على أن معظم 
يكتفون بقراءة عناوين الأخبار فقط، من دون 
التعمق في قراءة تفاصيلها. وبالتالي عندما 
يــقــرأ المــتــابــعــون هــذا الــعــنــوان سيعتقدون أن 
 بالمخالفة 

ً
الــعــريــان قــد أدلــى بــاعــتــرافــاتٍ فعلا

الفتاح  لعبد  تسريبات  نشر  وبعد  للحقيقة. 
بــدأت خطة  النظام،  في  ومسؤولين  السيسي 
ــادّة لــنــشــر تــســريــبــات مــمــاثــلــة  إعـــلامـــيـــة مــــضــ
لمرسي وقيادات »الإخــوان«، فنشرت صحيفة 
»الوطن« ما كتبت أنه تفريغ لخمس مكالمات 
دارت بـــين مـــرســـي وزعـــيـــم تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة، 
أي  لم تستطع تقديم  لكنها  الظواهري،  أيمن 
دلــيــل يثبت صحة هــذه الأحــاديــث المــزعــومــة، 
خــصــوصــا مـــع مــحــتــواهــا الـــســـاذج والمــفــتــعــل. 
والأكثر إثارة للسخرية أن تفريغ تلك المكالمات 
المزعومة احتوى على شفراتٍ استخدمت في 
التي  الجملة  مثل  كوميدية،  أفــلام سينمائية 
الــظــواهــري »مــش دي شقة المعلم  يــقــول فيها 
فـــوزي ومــراتــه الــجــديــدة« فــيــردّ مــرســي »أيــوه 
دي شقته وأنا مراته الجديدة«، وهو كلام قيل 

في فيلم »صعيدي في الجامعة الأميركية«! 
كـــل الأمـــنـــيـــات لأم زبـــيـــدة بــــأن تـــتـــجـــاوز، هي 
ــذه المـــحـــنـــة، وأن تـــتـــم مــحــاســبــة  ــ وابـــنـــتـــهـــا، هـ
يمارسها  التي  على جرائمه  المصري  الإعــلام 

بصورة يومية منذ أكثر من ثماني سنوات.
)كاتب وإعلامي مصري(

لبنان... عن أي »عقد سياسي واجتماعي« يتحدثون؟

الكاظمي والمغيبون قسرياً في العراق

عن التلفيق في الإعلام المصري

كانت الطبقة 
السياسية سبباً 

أساسياً في تحويل 
النظام اللبناني من 

ديمقراطي برلماني 
تعدّدي إلى طائفي 

محاصصاتي

ملف المغيبين معقد 
جداً، بدأ بقوة خلال 
فترة توزير بيان جبر 

صولاغ للداخلية في 
حكومة الجعفري

اتخذت التلفيقات
في الإعلام المصري 

عدة أشكال منها 
تلفيق أحاديث 
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